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00000 
فكرة غياب إلى فكرة 
ة فراق 


6 و 7 ٠.‏ 
رأيت رحلا ذا لحية بيضاء 
يرتدي ثيابا بيضاء 

000 ءِ 07 
استوقفته: هل أنت الله؟ 


قال له فاكقلت عقون 


زينب عسّاف, بواب الذاكرة الفظ 


- انظرٌ إلى تلك المرأة الي تتجرّع السم. 

2 جين كي اجاييا قال 

- أتريد إنقاذها؟ 

- لا. فقط أرغب بتأمّل الموت 

بتأبيد تلك اللحظة المعلقة بين الحياة والموت 
بصنع ذلك السو 

برؤية الجمسد في حالة الجسر بين الحياة والموت 
برؤية الروح وهي تحزم حقائبها... 

- وهل تؤمن بوحود الروح؟ 

- ولا 00-0 أَزت؟ 

- أنا؟ وهل عرفتني؟ 

- نعم عرفتك. أنتّ الله. 


ختمت هذه القصيدة في اليوم الذي أعقبّ 
سفر زينب إلى الكويت بداعي العمل 


أواخر العام 2007 


الراقصة الشرقيّة تسبح في الضوء 


0 
تفواء ا كه ]0ه بهم 


الراقصة الشرقية همعة اللحم 
سكرة اللحم التي تذوب في الفم 
مع أتما منذورة للغرق 


17 


لقد صرب النعاس في الدم 

مّن يجحرؤ على القول إن النعاس والحنين 
ينبا شيعا والحدك 

مَن يجد الفرق 


بين ا النهود والثريات؟ 


18 


الراقصة الشرقية 

لفن ين الضوه ثاما 

ولا ا 

تخبط لتعوم 

حجر < 

تغافلنا بالكوع والركبة والمخصر 
فيظنوتهما ترقص 

تخدع الجالسين فيظنو 

لكنها تغرق. 


56 أرض الصالة 
بقدميها 

الحافيتين [ْ 

تخبئها في ودياتها المبعثرة 


دي بن 


19 


لراقصة الشرقية 
متردّدة 

كخخحشبة فوق الماء 
أراها وأفور 

كاللحم في فراش أفور 
كالحليب في قدر. 


20 


إذا 

سأنام في النهار لأبعص الشمس 
سأسامح بما 

أغبى العصافير وأجمل الأطفال 
شط يا نوم 


إن 
و 5 


شط رأسي 


حل الوناةة وهر 
شط الكرّات. 


21 


يقال: غرق في النوم. 

فالنوم غرق» والنيام غرقى. 
ويقال: استسلم للنوم. 
فالنوم معركة» والنائم جندي. 
ويقال: نام 

ويقال: نامت 

ويقال: ينامون. 

ولم ينم أحد 

ولم يغرق أحد 


22 


هذا القمرء الابن الجميل والبكرء 


سأستمني فوق النهر نكاية بالنهد 
سأنام في المقبرة نكاية بالموت. 


بكاء فوق النبع أنت يا قمر 
و0 على ماف 


23 


قل لأمّك الشمس إنا هجرناها 
قل لا إنا مللنا فراشها الساطع ويه امور 
قل لها تركناها وأحببناك. 


24 


ناموا إلى أن تنفد الأمّهات 
غافلوا الحياة بالنوم 
احرسوا الحياة بالنوم. 


أنا أزرث القع هده" الليلة 


أنا المزراب والشاعر. 


25 


قم يا الله من مكانك 

قم لأحلس 

ألم تذق طعم اللحم الذي حلقتت؟ 
تعال إلينا 

مريم ليست أجمل نسائنا 

السك افيا عد العا 


2 


قلدنا. 


26 


الراقصة الشرقية تعود 
تغرق في الضوء 
تخبط بيديها وتعوم من جديد 


تدور حول الطاولة 

حولنا 

وفوقها ترقص 

تقول: 

الحياة مهلة الموت لنا» وتضحكك 

الشاعر ني ملحد يبحث عن إله» وتضحك 

جنون العظمة شعور بالنقص بحاه الآلهة» وتضحك. 


2 


الراقصة الشرقية 

تحوطنا كالكفٌ أو 0 
ترشقنا بمسامير للخدر والنوم 
عيناها بلا بياض كعيي حصان 
مجهولة الاتحاه كعيئي حصان. 


شباط القضير كتبورة انتهن 
رحوة في يدي الحياة يا حياة 


وا شعن اتسنا عن نساء 
حرارة ألفاظ وأثداء. 


28 


ويا د استح 


بيروت تنفض السجاد 


على رؤوس فاقدي الذاكرة 
تشعل النساء كالثقاب. 


29 


الراقصة الشرقيّة 
عيناها محتارتان 


كشرفة مضاءة فيها فتاة تروح وبحيء وتقرأً. 


وأنت يا شاعر يا رقيق تحرّك 


30 


زود قلبك ببوق 


وبناي 


24 


إذا داهمك الحزن 

بمزمار أقصر من أصابعك 

وشد 

شد كير 

الفجر كالسفن يصل الموانئ أُولا. 


31 


زود قلبك بحجر 
اقذفه على سطح الماء 
دوّر الماء ساعات 


زود قلبك بصخرة 
ادفشه إلى الحفرة 
ادقشه وقل: 


قلبي تفاحة لا تروق حواء. 


32 


الراقصة الشرقيّة 
وردفاها بالأحصنة 


وصدرها الفوار بالحليب قد راق. 


الحليب عرق وماء 
عنب وماء 
يناصة 


33 


الحانف يرن 

صوت امرأة على التلفون يقول: 
صباح الخير. 

وحيْ على التلفون 

سل ترخات 

ولحم من صوت 


ادس بين صو 


يا الصوت الذي يرتمي تحتي 
يا الصوت الذي 


34 


لسان الأنثى لحمها الزهري 

خجها لكلو 

أين لسانحا كي أؤمن بالله وكتاباته الإنشائيّة؟ 
أبن اتنا 

سن به رقبتي وحلمتي؟ 

يا الصوت الذي يسيل 

من أذني 


الفا ين على : 


3525 


الراقصة الشرقيّة تمتاج 
تحلو وتنتشي 
والحرف يركب الحرف. 


ال حروف رجال ونساء 


تحصن ونساء. 


36 


الراقصة الشرقيّة 
ذئية الكيق 

افترست حمارَ النشر 

ينقصها الفرح كي تنتحر أمامنا 
ينقصها الماء 

كى تقول: أنا الله. 


بلا وقت وتنتظر 
بلا زمن وتكبر. 


37 


وتحف بنهديها دود الأرض 
تحتقن بالدم والغروب 

تنظر إلى 

تعوعة لل ا 


تغمزنا وتنهض . 


38 


حمرة الدم هي الأصل 


اما 


الغروب 


فببغاء. 


39 


الراقصة الشرقيّة تخلع ثيابما 
يا أبها الاي ا 


صوت مياه الدوش على جلدها 


الماء يتطاير من حوها 
وأصابعها تسرع 

تطير 

ا 


40 


الراقصة الشرقيّة 
تستحم بالدموع وتغرق 
507 


تقول: الوقت ير بعزم» 
والحبر ينز 


من المسام مع العرق. 


تغتسل أمامنا 
300 فية 5 النهن. 


41 


النهر حروف تسيل 
حروف جارية 


حروف من ماء. 


النهر جديلة 


والفقاعات صدى الماء. 


وما شأن شاعر بمكذا هراء 


وما شأن سكران بالماء؟ 


42 


لشرقية 
الراقصة َّ 

نرد: 
0 تنتطر. 
تقذفها و 


: | 
١ 0 5 2 
و‎ 


آخر الليل. 
شعراء ] 
71 


43 


الآن بي رغبة إلى البكاء والنحيب 


بي رغبة إلى 
حرق الكتب والأشعار. 


يارب" السيفاف والضيالة المسق 
يدك الآن اغراد 


تطبق 
. 


على خصري بفخذيها. 


44 


ساعة ويستيقظ الفجر 
ساعة ونسمع الأذان. 
الراقصة تؤذن 

الراقصة تسجد 
الراقصة تبكي 

الله أك... 


45 


سأمرٌ الليلة بلا أسف وحبيبة 


بلا حقيبة وأشعار. 


أين الناشر الذي سيجمع 
التوراة والإنجيل والقرآن 
«أعمال الله الكاملة»؟ 


46 


لراقصة الشرقية 
حين أخبروها أن الأتمار 
تصبٌ في البحر إلى الأبد 
داعبت نفسها واتتشت 
وقالت: يا محر ادخل. 


ثمة شيء 

نسيه الرجال داحل النساء 

لذلك عدو أعضاءهم لاسترجاعه 
ويفشلون. 


ذلك الشيء الذي لا يعرفون ما هو 


للك لكيه 


الذي فقدوه إلى الأبد. 


47 


الراقصة الشرقية 
فكرت بذلك 


وعَرَضْتٌ ناي جسدها المليء بالثقوب. 


قالت: 

الله ذّكرء والدليل البكارة. 
وكشفت صدرها: 

قذاها سهان 


تقاحمهما آدم المغفل ونيوتن الأحمق... 


48 


49 


يريد النهد أن يكون وحيداً 

أن يختليّ بنفسه 

لكن أحذا لا يصغي إليه 

لا أحد مثله عانى من فكرة التوأم 
لا أحد مثله كره الأخوة. 


50 


يريد النهد أن يعامل بليبيرالية أكثر 
ايكون آنا قاذ 


وأخوه الذي يشبهه تام 2 التفكير نفسه 
يفكر في الوحدة فيفرز حليياً 

بالحليب تفكر النهود. 

الخليت أفكار 

الحليب أفكار بيضاء 

أفكار أولى ونقيّة 

افكار قن قنع 


51 


يريد النهد أن يأحذ حريته 
أن ينزع حلمته - قبعته 
يريد أن يكون بلا أخ 
بلا مرآة. 


52 


53 


زوبعة من حليب 
كأس من حليب 
رحم من حليب 
85 


زوبعة وكأس ورحم. 


54 


والحلمة قمع 
الحلمة سدادة 


والنهد إذا حض يفور.. 


55 


56 


المواء الخفيف ينفخ الغسيل 
يحاول إقناعنا 


أن "القاب مسن 


على الرصيف 


وتعكانا ررقفا لمن كس 


57 


لتو ادوس و بريه 
يتسرب من بين 


وبياض يرشقنا بزهور تفتحت للتو. 


الحواء الخفيف يدخل 
ع قميصها الأبيض 
بر فوق جلدها الطري 
تزل قلمه 


58 


هذيان أوّل الفجر 
هذيان هواء الفجر 
يا لذيذ. 


يابوقينا 


كوك الوا 
في الأسرّة القصيرة. 


59 


هل تعرفون 


امرأة قت السم من أىت؟ 


هل معت 


007 9 5 
قصة الفالاحة نوف؟ 


وكشفتُ فخخحذيها للهواء والشمس 
وهي تحلم الآن 

وأفعى تدخخل فرّحها الأسمر 
والحليق والمكشوف 

تظنه جححر تراب 


- اللحم من تراب - 


60 


أفعى تدحل حخر اللحم 
وفلاحة تنتشي في نومها 


وفالاحة تموت وثنة ننتشي : 
أفعى تذوب في الفرْج 


وفالاحة تذوب قُ اللذة. 


بغفوة في الحقل. 


61 


62 


لديني 

يا فلاحة الجنس والموت 
ا التي تنعس لتتتشي 

لني تموت التشي 
كون أمّي وفكرق عن الله 
حون سطدي عه 

لأنه 


63 


الراقصة الشرقيّة 
على العنق تلمع 
والشامة أصغر الزنحيّات 


أجمل الزنحيّات. 


تقول للوسادة: نيا وسادة 


ولا تكمل المعنى. 


تخطف نفسها من العام 
كما لو أنما قاطعة طريق. 


تخطف نفسها كما لو أتما 
تخطف عابر سبيل. 


64 


ترقص وتلتهم كوعها 
ومعصميها 

ترقص وتتقطع كرقعة شطرنج. 
سأبكي أمامك هذه المرة أيضاً 


أنا الى الند 


0 3 
يبحث عن إله يتبناه. 


65 


الراقصة الشرقيّة 
ساعة الرمل 
التي تنتهي ببطء 


والموقد يلتهب كالجرح. 


66 


سأرضع دق امرأة 
وأبكي. 


سأقول: للألم ذاكرة تثير غيرة الفرح. 
وأبكي . 


الألم فرح بلا أهل. 


67 


وأنيث غائية., 


لا لم تحن نحاية القصيدة بعد. 


68 


الراقصة الشرقية 
5 أقدام بيضاء 


مذعورة قُُ الضوء كطريدة لبلية: 


تخبط بيديها لتعوم 
تخبط برحليها لتعوم 
ودموعها 


تدور في النواعير. 


69 


الراقصة الشرقية 
معرب فاك اللركزياتة 


تخيط بقدميها أرض الصالة 
وكهداها 


يرشحان الحليب كالجرار. 


كمداها 
يرتطمان ويقدحان. 
يفوران 


70 


الآن الراقصة تكتمل 
الآن الراقصة تلمع 
الآن الراقصة تمطر 


تحت الذقن :والركنية: 


71 


72 


وأنت غائبة 

وهذا السرير الواسع علي كالقميص 
هذه الحياة الواسعة علي كالقميص 
رائحتك نابتة 

بين شقوق الحدران كالأعشاب 
وذكراك مدمرة 

كطفلة على وشك البكاء 
الول ل ترك بع الجر 


3 . 


713 


وأنت غائبة 
وهذا الألم المسكون كالبيوت 
امحروس كالبيوت 


عند آخر الشارع. 


74 


نحن نكتب 

لأننا لسنا واثقين بالله 
لنبها هما كديق 

من أنه يسجُل لنا 


اللّه حزين يا زينب 


آنه محروم من الجنون. 


ولأنه وجد كاملا 
58 نا ناة 3 


نحلم به. 


75 


وأنت غائبة 

وهذا الأل الذلي ل كالطفل 
النَضر كالطفل 

افتري. كاري 

الرقص سوء فهم 

والشعر سوء فهم 

ورجلا الطائر سوء فهم. 


وما حاحة الطائر إلى قدمّين؟ 


وما حاجة المرأة إلى سرير؟ 


76 


وأنت غائبة 

وهذا الوجع الأليف كالقطط 
وهذا الصمت المحشو 
كالوجوه والمخدذات. 


تبدين وحيدة 

من دون أوهامك عن الحب 
تبدين متعبة 

على درج الذكروات 


بثغرك الصامد بابتسامة مترددة. 


77 


وأنت غائبة 

وهذه الأحزان الكسيرة النظرات 
يا زينب المرسومة بالفحم 

على جدران الضواحي. 


سترقصين على بيوت الصفيح كالمطر 
ستنهمرين كالمطر 

يا ابنة الشرق السكير والدة 
او ار الاك 


78 


ارقصي عليّ. 


أنا قصتك الخائبة 


التي لم تكتّب بعك. 


79 


وأنت غائبة 

وهذا السرير المنبوش كالقبر 
الممىء كالقبر 

وأنا اليوم كما أخحاف دائما 


وحيدٌ في هذا العالم. 


00 


اذا كرون 

سألت يومها 

وأعدت السؤال 

كما لو أنك لم تسمعي اللجواب 
وأعلة المواية 

كماو أن اتيت 

بأنك لم تسمعي السؤال. 


81 


كان 
ل 

ش و- 5-1 
ش شيلة امنا يا 
بأول الة 

0 


مبهرا 
ا 
كشقة نحترق 


وكانتك 5 
ذراعلك * 
تحتي جارية : 


1 
صابعك 
أ يلة 8 
كفستان 


52 


وأنت غائبة 
عَرّق وماء 


دموع فوق لطا 
يا امرأة بلا رحم 
آه ما أغلاك 


يا امرأة بلا رحم. 


53 


وأنت غائبة 

هذا ان امقر ابل 
ا 

افلشي مكتبتك على السرير 
واشتكي الحبٌ للموت 
اشتكيني للموت. 


أيتها الموهوبة في الحزن 
المنذورة لأطول الحكايات. 


54 


وأنت غائبة 

وهذا الحزن الشفاف كثوب نومك 
كدموغك 

هذا الحزن المذل كدموعك 

يا طفلة الورق والأساطير 


38 8 


585 


أتصدقين أن قصيدة تكتب ف دقائق ثلاث؟ 
أن شعراً يولد بسرعة الأرانب؟ 

شط يا نوم 

1 يا موت 

قط راس اللافيقن كالوسادة 

نجاف جد 


ع اا ا 


586 


لك رم 7 


تغرق 


وا ا 


ا ار ا ل 

التي تأدوب على المسرح 

سكرة اللحم التي تذوب في الفم 
ل ل 0 
5 للدت ا 


ل ]ف إلى لكك افده 
ليسا شيقاً واحدا؟ 


0 0 
من م 0 النهود والثريات؟ 





